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طالبان

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

حين استولت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في  أغسطس/آب ، بعد انسحاب
كــثر القــوات الأجنبيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة، توقــع الكثــيرون أن الأوضــاع ســتسير نحــو منعطــف أ
اســتقرارًا بحكــم درايــة الحركــة بالــداخل الأفغــاني ودراســتها المتعمقــة لمشاكــل البلاد مــن خلال تجاربهــا
السابقة في السلطة، فقد اعتبر البعض أن الانتصار على الحكومات المتعاقبة والمدعومة من الخا

بداية الطريق الصحيح نحو النهوض والتنمية.

لكن مع مرور عام على عودتها إلى السلطة، تحول الحلم إلى كابوس، فالأوضاع لم تتغير بعد، وعلى
كـثر تشـددًا في  مسـتمر في الأوضـاع المعيشيـة، وتراجـع أ

ٍ
العكـس ازداد الأمـر سـوءًا وتـدهورًا، شمـل تدن

العطايا الحقوقية، ما  بالملايين من أبناء أفغانستان إلى آتون الفقر والديون في سابقة لم تحدث حتى
تحت الحكم الأجنبي.

وفي ظـل تلـك الوضعيـة الحرجـة الـتي تهـدد مسـتقبل الحركـة، بـدأت الانقسامـات بين أعضائهـا تـدب
بداخلها بصورة متسارعة خلال الآونة الأخيرة، انقسامات تهدد تماسكها وتضع وحدتها التي كانت
ساعدها الأبرز والأقوى على المحك، وسط حالة من التربص الدولي والترقب الداخلي لقدرتها على
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إدارة المرحلة وعبور البلاد من هذا المأزق الخطير، بما يتماشى مع تعهداتها التي قطعتها على نفسها
حين اسـتعادت السـلطة في أغسـطس/آب العـام المنقـضي، وسـط تصاعـد المخـاوف مـن أن تقـود تلـك

الشروخ إلى حرب أهلية شعواء تعيد الأجواء إلى تسعينيات القرن الماضي.

سياســية وعقديــة..انقسامات بشــأن إدارة
الحكم

ينقســم أعضــاء الحركــة إلى تيــارين متعــارضين: الأول يميــل نحــو الإصلاح وإبــداء بعــض المرونــة إزاء
المسائل الجدلية المتعلقة بالحقوق والحريات، أبرزها عمل المرأة وتعليمها مع فتح قنوات اتصال مع
بقية التيارات الأخرى، فيما يتمسك التيار الثاني بمرتكزاته الأيديولوجية رافضًا التزح عنها، معتبرًا أن

ذلك تنازلاً غير مقبول.

وكانت هناك بعض المحاولات الحثيثة لتقديم “طالبان” أوراق اعتمادها للمجتمع الدولي من جديد
كحركــة إصلاحيــة اســتفادت مــن تجــارب المــاضي، وملتزمــة بمقتضيــات التطــورات العصريــة الراهنــة،
يـات الكريكيـت في ملاعـب ممتلئـة بـالمشجعين، مـع السـماح نسبيًـا باسـتخدام فأقيمـت عـدد مـن مبار
الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، بجانب السماح للفتيات بالذهاب إلى المدارس، مع منح المرأة
يدًا من التسهيلات في مجال العمل، فكان ولأول مرة منذ سنوات أن يُسمح للصحفيات بإجراء مز

مقابلات مع مسؤولين حكوميين وتنفيذيين.

لم يسفر عام الحكم الأول في الولاية الجديدة لطالبان إلا عن من مزيد من
كثرها ملاصقة للمواطنين، المستوى التدهور على المستويات كافة، أبرزها وأ
المعيشي، إذ تلقى الاقتصاد الطالباني ضربة موجعة بعد وقف المساعدات

الخارجية التي كانت تمثل % من إجمالي دخول البلاد

المحلـل الأفغـاني في مجموعـة الأزمـات الدوليـة إبراهيـم بحيـس، علـق علـى هـذا الانقسـام قـائلاً “لـدينا
معسكر يدفع بما يعتبره إصلاحات، ومعسكر آخر يبدو أنه يعتقد أن حتى هذه الإصلاحات الضئيلة،
مبالغ فيها”، فيما أشار المتخصص في شؤون أفغانستان من مركز “ويلسون سنتر” للبحوث مايكل
كوغلمان إلى أن “هناك بعض الحالات التي نلحظ فيها تطورًا في السياسة، لكن لنكن واضحين، ما
زلنــا نــرى منظمــة ترفــض التخلــي عــن آراء عقائديــة رجعيــة”، حســبما نقلــت عنهمــا وكالــة  “فرانــس

برس”.

وفي مارس/آذار الماضي ألغى زعيم الحركة، هبة الله أخوند زاده، قرار إعادة فتح وزارة التعليم المدارس
الثانوية للبنات، بعد أن كان على بعد خطوات قليلة من تنفيذه، في تحول أثار الكثير من الجدل فيما
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رآه محللــون محاولــة لإزالــة الاتهــام الخــاص بالإذعــان لمطــالب الغــرب، مــا تســبب في إجهــاض أمــل
استعادة التدفقات المالية الدولية على البلاد، وهو ما أثار تحفظات الكثير من الأعضاء داخل الحركة.

وتستهدف حركة طالبان من وراء المرونة النسبية التي يبديها البعض إلى مغازلة الدول الغربية لتغيير
مواقفها إزاء الحركة وإعادة مسارات الدعم والمساعدات الخارجية، بجانب إنهاء العزلة المفروضة على

أفغانستان منذ سنوات طويلة بسبب وضعها المتردي وفوضوية سلطاتها الحاكمة.

وقــد أدى هــذا الصراع الــداخلي، مــع الضغــوط الخارجيــة المتواصــلة، إلى تفتيــت جهــود “طالبــان”
وإجهاض محاولاتها لتحسين الأوضاع كما أفقدها الكثير من المصداقية، لدى رجل الشا والمجتمع
الـدولي، بجـانب أنـه قـدم صـورة سـلبية بشـأن قـدرتها علـى النهـوض بـالمجتمع في ظـل تبـاين وجهـات
النظر إزاء المسائل التي يراها الخا أساسية وحيوية فيما هي محل خلاف ونزاع بين أعضاء الحركة.

وقد حذر كوغلمان من أنه إذا لم يتم معالجة الضغوط المتصاعدة التي تواجهها “طالبان” فإنها قد
يــد مــن التشــدد في النزعــة المحافظــة في الحركــة متســائلاً “إذا بــدأت قيــادة طالبــان تشعــر تقــود إلى مز

يتها السياسية، فهل ستتغير؟”. بتهديدات حقيقية لاستمرار

الأزمـات الـتي تواجههـا البلاد خلال العـام الأخـير جـراء سـياسات الحركـة وصـلت إلى حـد عـدم تقـاضي
أعضـاء الحركـة رواتبهـم منـذ شهـور، وهـو مـا أثـار التـذمر بينهـم، وسـط إصرار مـن قيادتهـا علـى المـضي
،قدمًا في سياسة التمسك بالأصول دون أي حلحلة للأزمة بدعوى عدم الانصياع لإملاءات الخا

وهو ما يهدد بانشقاقات حادة ربما تشهدها الحركة إن لم يتم تدارك الوضع في أقرب وقت.

فشل على المستويات كافة
لم يسفر عام الحكم الأول في الولاية الجديدة لطالبان إلا عن من مزيد من التدهور على المستويات
كثرها ملاصقة للمواطنين، المستوى المعيشي، إذ تلقى الاقتصاد الطالباني ضربة موجعة كافة، أبرزها وأ
بعد وقف المساعدات الخارجية التي كانت تمثل % من إجمالي دخول البلاد، فبعد أيام قليلة من
تولي الحركة السلطة جمدت الولايات المتحدة  مليارات دولار أمريكي من أصول البنك المركزي، تبع
ذلــك انســحابات بالجملــة مــن القــوى الداعمــة لأفغانســتان خلال العقــدين الأخيريــن، بســبب عــدم
الاعتراف بالحكومة الطالبانية من جانب، وفشلها في تصحيح الصورة السلبية المتخذة عنها سابقًا

كجماعة متشددة من جانب آخر.

فعلـى مسـتوى الغـذاء، يعـاني قطـاع كـبير مـن الأفغـان مـن الجـوع والعـوز في ظـل الارتفـاع الجنـوني في
أسعار السلع نتيجة جائحة كورونا من جانب والحرب الروسية الأوكرانية من جانب آخر، فضلاً عن
تضييق الخناق الخارجي، ما أدى إلى فشل الكثير من أبناء الوطن في الحصول على ما يكفيهم من

الغذاء يوميًا.



تتصاعد المخاوف لدى البعض من تفاقم الشروخ داخل الحركة الحاكمة،
خاصة في ظل العزلة التي تعاني منها منذ عودتها للسلطة، ما يصعب من

مهمتها ويجعل مستقبلها السياسي على المحك

ووفق شهود عيان فهناك صعوبة بالغة في توفير الخبز والزيت بصورة رئيسية، ما تسبب في تفاقم
الوضع المعيشي لا سيما لصغار السن والعجزة، وهو ما يمكن الوقوف عليه في الأعداد الغفيرة الملقاة

على أسرة المستشفيات بسبب سوء التغذية وفقر الدم والأنيميا.

 كبير في
ٍ
أما على الجانب الخدمي الصحي فحدث ولا ح، ندرة واضحة في المستلزمات الطبية، وتهاو

الدعم المقدم للمستشفيات والمراكز الصحية ما تسبب في غلق أبواب الكثير منها أمام المرضى ممن
يفترشون الطرقات العامة أمام المستشفيات على أمل الدخول لكن دون جدوى، فالأعداد هائلة ولا
تتناسب مع الكوادر الطبية المتاحة، وهنا يقول رئيس أحد المستشفيات في إقليم هلمند، إحسان الله
رودي، إنــه لا ينــام إلا خمــس ساعــات في اليــوم منــذ بــدء توافــد المــرضى، مضيفًــا “هذا صــعب جــدًا. لم

نشهد ذلك في العام الماضي، ولا في أيّ وقت سابق”، وفق تصريحاته لـ”فرانس برس”.

مخاوف من الحرب الأهلية
ــا مــا تولــد الانفجــار، وتضييــق الخنــاق تربــة خصــبة لنشــوب الخلافــات في ظــل تبــاين الضغــوط غالبً
المواقف، والانقسامات من شأنها أن تقود في النهاية إلى انشقاقات لا يحمد عقباها، هذا ما يتخوف
منه الأفغان بشأن الانقسامات التي تعاني منها حركة “طالبان” التي من المرجح أن يكون لها تداعيات

خطيرة.

تتصاعد المخاوف لدى البعض من تفاقم الشروخ داخل الحركة الحاكمة، خاصة في ظل العزلة التي
تعاني منها منذ عودتها للسلطة، ما يصعب من مهمتها ويجعل مستقبلها السياسي على المحك، غير
أن تخلي طالبان عن الحكم بعد عودتها إثر غياب  عامًا لن يكون قرارًا سهلاً، ومن ثم فالدخول
في نزاعات داخلية، سياسية واقتصادية وعقدية، وتفتيت مرتكزاتها الأساسية بات تخوفًا كبيرًا لدى

الكثير من المراقبين.

في حــــال اســــتمر هــــذا الســــجال، بين الميــــل للمرونــــة والانفتــــاح والإصلاح في مواجهــــة التشبــــث
بالأيديولوجيات والمواقف القديمة الثابتة، فالأمور مرشحة للتفاقم، والخلافات في طريقها للتصاعد،
مـا ينـذر بصـدامات قـد تقـود إلى احـتراب أهلـي مـن نـوع آخـر، وهنـا مكمـن الخطـورة في ظـل انشغـال

المجتمع الدولي بالمستجدات الأخيرة التي قلبت المعادلة بالكلية.

وفي المجمل فإن النتيجة الوحيدة التي خرجت بها طالبان بعد عام واحد من الحكم تتمحور حول
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تغـير قواعـد اللعبـة، فالتمسـك بالأيديولوجيـة القديمـة قـد يكلـف الحركـة مسـتقبلها السـياسي الـذي
حاربت لأجل الدفاع عنه سنوات عدة، كما أن الانخراط بخطى متسارعة نحو مستجدات العصر ربما
يضعها في مرمى الاتهامات بالخنوع للغرب، وعليه ليس أمام الطالبانيين إلا تحقيق التوازن بين هذا
وذاك، لعبور تلك المرحلة قبل الولوج في مستنقع الدماء مجددًا، فهل تعي الحركة الدرس قبل فوات

الأوان؟
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